
العسيروالامتحانبيةالمغرالمهدوياتأمالفاطمية

موصلقبالالدكتور

الوسطىوالعصورالاسلاميالتاريخأستاذ
الجزائرجامعةالتاريخمعهد

خلافةأوالكبرىالامامةالىالوصولأجلمنوشيعتهمالبيت،آلنضالخضمفي+

منيكنلمانأظهرها،بينمنلعلمغاليةواراءمتطرفة،اتجاهاتعدةبرزتالمسلمين،

الأرضيملأالبيتآلمنحاكمظهورفيالآمالبعثحولوتدورالمهدوية:فكرةأقدمها
يةوالدنيوالدينيةوقيادتهالإسلامي،المجتمعأحوالإصلاخويتولىجورا،ملئتكماعدلا

طالب.أبيبنعليعمهإبنوعنع@يم،الرسولعنارثا

والتفالبحرين(.)فيالاحساءمنطقةفيظهرتالتيهيللمهدوية،صورةوأقدم

lielvàأوحولها l
للمسلمين،المذهبيةالحياةمسيرةوفيالاسلاميالتاربخفييسمونمن

منوهمالقرامطة،
الفاطميون.اليهمينتسبالذينالاسماعليةالشعيةطائفة

أتدريدعلىالمغرببلادفيالنشيطوبامتدادهاالمشرق،فيالدعائية،الفاطمينوبحركة
فيالمدهشبالنجاحتوجالذيالامتدادذلكالمحتسب،اللهعهدأبيوأكفأهمالدعاة
جامععتيدنظامالىالحركةتحويلتمالاسلامي،المغرببلادفيالسياسيةالأنظمةإسقاط
يخيةالتارالمهدويةهوقلأوالمسلمينامامةأوالخلافة،نظامهوكلها،المغرببلادشمل

كانالذيالاسلامي،المغرببلادفيالأولى
العباسييننفومعظمهوفيالآنحتىيتبع

السياسي.بظلهموشمتظلالروحي،
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2في)تونس(رقادةفيالفاطميةالخلافةباسمجديدةخلافةاعلانان 1
الاَخرربيع

ديسمبرم،ه/792
منوأشدللجماهير،مذهلةمفاجأةكان

أوامراصدورذلك

انوالقيرفيالمساجدخطباءالىالله،عبيدالمغرب:بلادفيالفاطميينخلفاءأولمن

لهيدعوابأنورقادة،
بماالمهدي،لقب:انهالمؤمنين،أميرغيرجديد،بلقبالجمعةيوم

الأقطار.كلفيوشيعتهمالبيتأهليفهمهاكماحية،-i.9i.9سياسيةمعانيمنيعنيه

أمأوالأولى،التاريخيةأوجديدة،مهدويتهالمغرببلادوفيالان،منظهرتوبذلك
المنطقةتألفهلمومفرقفاصلحدثوهومهدوياته

وخاصتهاجماهيرهاتستسغهولمقبل،من

هيعالميةشرعيةواحدةبخلافةالايعترفونلاكانواالذين
أبناءالهاشميينالعباسيينخلافة

العلوفي.عمومة

اطارفيالاجتماعيالنظاملوحدةرمزهيالتيالخلافة،وحدةعلىالرأياستقرولقد

الاسلام.دار

بعدالأندلسفيالأمويونيدعلمالفقهاءوآراءالجماهير،لعواطفومراعاةولهذا،

اقتطاعه@
حتىالخلائف،ابنالأميربلقبواكتفواالخلافةلقبله

lm Lc3 الفاطميون1

الأندلس.جزيرةشبهعلىللسيطرةنفسهمونازعتهم

ستصبحالتيالأندلسغيرالمغرب،بلادفيحصلالذيالتطورهذاان
خلافتها،لها

البيتاليقودهاخلافة،شكلعلىالجامعالسياسيبنظامهاالبلادهذهانفراديعني

وهمالعلويون،
المسلمينامامةفيالشرعيالحقأصحابمالفاطميون،الاسماعليةهنا

ومقاسمتهمبالعباسيين،الكنايةكلهوهذاع@ي@،اللهرسولوصيجدهمعنارثاجميعا
ماعلىالاستحواذقبلأولا،النفو

الاسلامي.المشرقفيمنهلهمبقي

فيأوجدهالذيالصدعهذافيخطيرة،مسؤوليةالجديد،المهدياللهعبيدمسؤوليةان

جسم
العالمصورةأضحتحتىوغيرهم.الاندلسأمويوفيهوقلدهالاسلامية،الأمة

ية.محترمتنازعةاسلاميةخلافاتئلاثبينممزقةسلاميyا

جيالخارالمجالفيالجديد،المهديعندظهرتوبالسلطانبالنفوذالتفردفيالرغبةان

مجدهبانيودعاتهوكبيرانصارهضدالداخلي،المجالفيظهرتكماالأخرى،الكياناتضد

المحتسب.اللهعبدأبيالداعي

بينوبالمنطقةالمعروفداعيتهالىبالقياسوبالضعف،بالغربة،شعورالكأنحتى

منجملةالىدفعهالذيهووزواوة،وصنهاجة،وعجيسةكتامة،البرنسية،قبائلها

لهاأسسوممنوريبة،شكمحلصيرتهالتيالوقائي،الطابعْذاتالاستعجاليةالاجراءات
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آلدعاةكبيرمقدمتهموفيواكرا،وتجلةحبوعنواختيار،طواعيةعنبالأمسالقياد
كتامةمنوالرأيالوجاهةوأولووالسياسة،الحربزعماءثمالجديدة،الدولةوبانيالبيت

المخلصين.وأنصارهالداعي،عصبية

هيفما
الاجراءات؟هذه

مقد@هافييأتي

توفيرغطاءتحتالفوها،التيالمحسكريةالحياةعنتدريجيا،كتامةجندابعادأ-
مابعدلهموالراحةالنعيمسبل

فقداتعاب،امقاصابهم
ر،والدوالأموالاعطاهم

وذها@الدولة@صبيةلإلا@علىخمافالذيالداعي،رضامحليكنلموهذاوالجواري،1
وهيل@يحها،

الكسر.سهلةغضةبعدزالتما

بةالمغارالقادةبينمنللدولةالمؤلسسةالقياديةالعناصرلابعادالتمهيدثم-2

جديدةوجوهتقريبعلىاخرىجهةمنوالعملالله،عبدابيبالداعيالحميمةلصلتهم
للنظا
وبالترقية.لولاءب@وحدهلهوتدينالجديد،بالمهديترتبطأ

انصاره،نظرفيهيبتهوعلىالداعىنفوذعلىسلبايؤثرأنبهقصدالتصرفوهذا-3

أوعاطفيرباطبأيمعهلاترتبطالتيالجديدةالعناصرنظروفي

منجديدة،عناصرالعسكريةالحياةوفيالجندديوانفيالمهديوأدخل-4
للحدوهذاعليهم،الاعتمادليقعالعبيد،وأبناءالعتقاء،

رباهمالذينالمغاربةنفوذمن
نهجعلىالداعي

وأنصارهداعيهحركاتلمراقبةوخفيصارمنظامعلىالجديد،المهديواعتمد-5
الذيالملوسى،يوسفبنعروبةمثلللمناصب،والطموحينالغاضبينبعضطرفمن
كتامةقادةمنوالاثنانالأجاني،معاركبنتمامزاكيابيعصبيتهابنمنيغاركان

النعيم،حياةوفيالسلطةفيزاهداالوقتهذاحتىكانالداير،انيلاحظ
لكنه

أيضا.الدولةعصبيةالىأساءتكما@شته،التيالاجراءاتبهذهفوجيء
والمواجهة.للاحتكاكبدايةهذاوكان
وبطبيعةالمغاربة،بأخلاقالطويلةخبرتهعلىبناءالوضعلاصلاحالداعيتدخللقد

الجديد.ضهجهعلوباعزاضهبتدخلهالجديد،المهديفصدمومجتمعهم،بلادهم
مظهرفيأظهرهوهذادعاته،أخلصنصيحةرافضاىفالمهدياستمرولقد
بالرأي.المستبدالمهدي
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وزعماءالمغاربة،وجؤمعالتعاملالجديد،للمهديالجديد،النهجواقتضى-6

التنكر1بدايةالىيثيرمماالله.عبدابالداعيأوعلموساطةدونأيمباشرةالبارزينكتامة

تصفيةوالأظافرتقليمانهالخطير،للامرالتهيثةالحالاتهذهمثلفييسبقالذيوالجحو،

دونينلآخروالابعادلأناس،التقريبوفيوالعزل،التوليةفيلسلطاتهالمهدي

هؤلاءيحملهاكانالتيالمثاليةالصورةاليأساءتالجديدة،المهدويةواركانالداعيمشورة

يالرسولالمنالمنتظروالمهديالزمانامامعنوعصبيتهم،
ظلالتيالصورةتلك

الطهر،وأركانها:أذهانهم.وفيالقومأعينفيويرسخهايلمعها،طويلا،الداعي

والألفةالأخوةروحوبثوالتواضع،الشريعة،احكاموالتزاموالعدل،والزهد،والعفاف،

ودعاته.أتباعهبين

فيالجديدالمهديانغمسقاس،زهديبمنهجملتزماالداعيظلحينوعلى-7
الأغلببنيامراءشادهاالتيالفخمةالقصورفيبالجواريوالتمتعوالنعيم،البذخحياة

لرعيتهم.الظالمون

عقيدةبقيت@رالرسولآلمنالمنتظرالمهديفيالداعي،عقيدةانالواضحمن

رسوخراسخة،
الحسين،وابنهافاطمةمنعيَهِزالرسوللاَلوالتبجيلوالتقديرالحبعاطفة

ومنهم
رغمالجديد،المهديهذا

الكتمانأيلمبدأنظراقبل،منتعارفاأنلهمايسبقلمانه

الىاللهعبداببارسالعنالمسؤولهوالمهدي-يكنولمالاسماعيلية.الشيعةعندوالتقية

جده.وفاةبعدالحبيبمحمدابوهثبتهثمالحسينجدهارسلهوانماالمغرب،بلاد

نiأاخلاقهاواخلاصهأوتصرفاتهالىيرقلمالله،عبدأباالداعيانوالمحصلة:

منمضادتغييرأيأوشك
ابياخيهعكسعلىوهذاالجديدة،المهدويةالىالاساءةشأنه

الشاذة،تصرفاتهوفيالمهدي،حياةفيالخوضعلىدأبواالذينالانصار،منوثلةالعباس

منهالسلبيموقفهعلىالداعيتعنيفوعلى
المهديانالظنالىوالاقربالآن،حتى

سطوبثهمعيونبواسطةالداعيمعسكرفيالمضطربالموضوعيراقبكانالجديد

الذياشرناكمايوسف،بينعزوبةيبدوفيماومنهمالانصار..
كزالمرعنمبعدانهاعتقد0

يمكنأنهاليهوخيلعندهمنزلةبأرفعزاكيابوعصبيتهابنيظفربينماالداعي،عندالاول
عصبيته.منبالانتقامولوالمهديمنبالتقربذلكيعوضأنله

المخططينضمنكانرقادةفيالجديدالمهديضدذروتهاالنفسيةالتعبئةوصلتوعندما
نفسهعروبةالمهدي،لامتحان

قدوالله،عبدأبيوالداعيالمشائخ،وشيخزاكي،ابيمع

2الحجةذيفيتنسقرببمكانيساجتماعفيامتحانهخطةضبطت 9 8à-«.

ا

آلمنالمنتظرالمهديمواصفاتعلىالجديدالمهديعرضالخطة:هذهوأساس
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السرعةوعلىالسريةعلىالجميع،وتعاهدبالقوةمكانهعنأزيحزيفهظهرفاذايJسولال
المهمة.منالعودةعندالتنفيذفي

الشديدالحذرسبيلوشملكيحتجبجعلهالذيومنبالخطة؟المهدياخبرالذيفمن
ريب.دونمنعروبةانهكثب؟عنوتصرفاضهمتحركاتهمويراتبوأنصارهداعيهمن

كنتانبقولهاالمثائخشيخوهوالمخططيناحدجابههحتىالمهدي،انتظاريطللمو

."فيكشككنافقدايةلنافأظهرالمهدي

النظاملاينهارحتىوبحسم،بسرعة،فتصرفوالمخبر،الخبر،صدقمنتحققعندئذ
بقتلعروبةوكلفالمشائخ،شيخبقتلفأموعين.بعدأثرامهدويتهوتصبحالجديد،
علىومخاطرتهتورطهعلىدليلأبلغوهذام@ا،فيهمافنفذالعباس،اببوأخيهالداعي،
رفيع.ببمنصوعدلقاءعصبيتهأبناءوعلىالداعي

وأقاربهمالداعىاصدقاءوبكلالمشبوهة،الكتاميةالزعاماتبكلالمهدي،ونكل
ايضا.حلفائهموحتى

حتىلازمتهاصفةوهيعنيفةدمويةبدايتهامنذالفاطميينمهدويةاصبحتوهكذا
الاسلامي.المغرببلادفيايامهاآخر

أرجاءفىوبعيدةمدويةاصداءلهكانتالذيالحادثبضخامةالجديدالمهديولشعور
دينيةأسسعلىالحادثتبريزفياندفعواعدائها،الدولةانصاربينمعا،والمشرقالمغرب
الداعي،اثهاباعبدان"بالمشرق:وانصارهدعاتهالىرسالتهفيجاءكمافحواهاومذهبية

."بالسيففطهرتهالبيت،آلمنالمعصومالامامطاعةعنوحادالطريق،عنزاغ

الاحتجابمنهاالامنية،الاحتياطاتمنجملةاتخذبلالاجراء،بهذاالمهدييكتفلم
توجدكانتااللتينوالقيروانرقادةخاصةالدولةحواضرعلىالرقابةوتشديدالناس،عن
المخلصين.الداعيانصارالكتاميينمنمعتبرةكثافةفيهما

انتفاضاتعدةجنباتهفيوألهبكتامةاقليمالىوالتجأافريقيةتركمنهؤلاءومن

التطرفدرجةالىانتفاضتهمووصلتالمنطقة،وزعماءوأخيهالداعيقتلعلىاحتجاجا
اللهعبداباانادعواعندماالشديد

تاريخفييعرفماوهذاسيعودوأنهيمتلمحي،
محمدفيالكيسانيةبهقالالذيالرجعةبمبدأالمتطرفةكاتالح3

علىابناءأحدالحنفية،بن
الزهراء.فاطمةغيرمن

مهديومبايعةعليهوالتشنيعالمهدي،خلعوهيتطرفا،اشدثانيةخطوةعلىوأقدموا
وكأنكتامة.اقليمفيجديدة،محليةمهدويةامامأنفسنانجدوهكذاجنسهم؟منآخر

تستحقهمامنطقتهملاعطاءثمينةفرصةوجمدوهاوحلفاءهم،الكتاميين
حرمهاتشريفمن
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في)tغبتهالمهدية،ثمرقادة،الىمنطقتهمعنانصرفعندماالجديدالمهديقبل؟منه
الموضوعية.ظروفهاتتهيأعندماالمشرقيةبيئتهالىالعودة

شديدغضببهمواستبدالجميل،الحلمهذاوحلفاءهم،الكتاميينراودلقدحقا

الللأمواخذهاكثر،وساءهمالمنغزلة.الجبليةمنطقتهمفيالبقاءالمهديرفضعندما

جلدتهم.بنيمنالشابةوللعناصربلادهمفيالمخزونة

فقدومدمرة.مفرقةسلبية،اثاراكلهاالمغرببلادقبائلعلىالمهدويةاثاركانتبحيث

ظهاحظوعلىقضتكماوالمذهبية،القبليةوبالفتنبالحروفجنباتهاوألهبتبالمغارمأثقلتها

فيوللخدمةللجندية،عناصرهاخيرةكرستعندماوذلكالتنمية،وفيالوحدةفي

الشاموبلادمصرالىالجماعيةللهجرةواسعا،المجاللهافتحتعندماوأخيراالقصور...
المغاربفيقاهرةوسطوتهامستمرا...نمْوذهايبقىحتىأيوهناك..هنالأغراضهاخدمة

أيضا...المشرقبلادوفي

منيةالمهدووانالمغرب،بلادمهدوياتأمتعتبرالفاطمية،المهدويةانوالخلاصة:

تأكلالاسلاميالمغربتاريخعبرطويلةلفترةكذلكوظلتالعصر،طابعأصبحتأثرها

وغامضة.صعبةودروبمتاهاتفيوحيويتهقواهوتفنىويابسه،أخفره،

مطاكععلىطهعهأنجز
الجامعبةالمطموعاتد@وان

الجزاشرعكنون-كنالمركزيئالساحة



 

 الملخص:

وإذا                               ومي زت هذا الأخير لفترات طويلة، ما للمهدويات في بلاد المغرب،                        ُ تعتبر المهدوية الفاطمية أ 
تحولت إلى نظام وحيث ترعرعت واشتد سوقها  ةت مغربيإلا أنها ولد مشرقيةفكرتها كانت تلك الحركة 

هدوية حيث تم التراجع مإمامة المسلين والذي يسمى بال إلى أو للخلافة  جامع لكل بلاد المغرب الإسلامي
وهذا أمر  يين عبيد االله المهدي،مخلفاء الفاطعن مصطلح أمير المؤمنين واستبدل بالمهدي نسبة لأمر أول ال

 التبعية الروحية للخلفاء العباسيين الهاشميين،غريب بالنسبة لسكان بلاد المغرب الذين تعودا على 
تشرذم العالم من  وكل ذلك زاد فانفصلت بلاد المغرب وأصبحت في يد العلويين وهم من الفاطميين،

لمهدي فات إسلامية متنازعة فيما بينها،وفي بلاد المغرب ظهرت حياة جديدة مع االإسلامي بين ثلاث خلا
                                                         تلك السياسة كانت آثارها سلبية على السكان فقد فر قت ودم رت، ولكن ،حسب نهجه وخطته التي رسمها

 وقضت على الوحدة. 

 

 العلويون، الشيعة، الفاطميون. الكلمات المفتاحية: عبيد االله المهدي،
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